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  رائد شهاب احمد . د                                     ٢٠٠٨مجلة الفتح . العدد الثاني والثلاثون 
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______  
  

  الأقتصاد والبيئة صراع المصالح والحقوق
  
  جامعة ديالى / كلية القانون                                                   رائد شهاب احمد   . د
  

  -:المقدمة 
هنالك بعض الجوانب المهمة في الحيíاة الأقتصíادية تفíرض نفسíها ولíم تíدخل صíلب             

العلíم الíذي   ( التحليل الأقتصادي بعد فلا زالت الجامعات تدرس علم الأقتصíاد وعلíى أنíه    
تحقيق أكبíر ربíح ممكíن ، أو     في الأستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية بهدفيبحث 

  ) أشباع الحاجات الأنسانية بأقل تكلفة ممكنة 
تناسباُ  مع متطلبíات  ملفهم الكلاسيكي له  يعدولم  يتغيرهذا المفهوم لعلم الأقتصاد بدأ      

تطور النشاط الأقتصادي ، فعند العودة الى هذا المفهوم نجد أنه لا يأخذ بالأعتبار الجانب 
ق المفهíííوم فíííفالأسíííتخدام الأمثíííل للمíííوارد يقصíííد بíííه و. شíííاط الأقتصíííادي البيئíííي فíííي الن

الأسíتخدام الأمثíل للمíوارد البشíرية تعتبíر أصíولاً  إنتاجيíاً  أي تلíك المíوارد          . الكلاسيكي 
التííي تقسííم تقسííيماً  نقííدياً  فííي السííوق وتسííتخدم فííي العمليííة الأنتاجيííة ولا تعتبííر المííوارد  

التíالي لا تíدخل ضííمن أطíار الأسíتخدام الأمثííل لا تíزال هííذه      الطبيعيíة أصíولاً  أنتاجيííة وب  
لا يíزال  و) أقíل تكلفíة   ( كمíا أن تعبيíر   ) الأسíتخدام الأمثíل   ( مستبعدة في مفهíوم  الموارد 

يقصد بíه أقíل تكلفíة بالنسíبة للعوامíل الأنتاجيíة الداخلíة فíي العمليíة الأنتاجيíة مباشíرة ولا            
علíى مسíتوى المجتمíع     التكاليفليف الأجتماعية أي تؤخذ بالأعتبار الخسائر البيئية والتكا

      ííد انتاجííة تعííاليف الخارجííمى بالتكííي تسííل والتííاد ككííتوى الأقتصííى مسííتج مأي  اً وعلííن
صناعي مثلاً  لا يحسب ضمن التكلفة سوى التكلفíة داخíل المجمíع الصíناعي ولا يحسíب      

بل أنتíاج هíذا المنíتج    مقا –قد دمر في البحيرة أو في البحر المجاور  الاسماككم طناً  من 
أم كم شخصاً  قد تضرر أو مرض نتيجة الغازات أو الغبار المنطلíق وكíم يكلíف علاجهíا     
وما هي الخسائر الأنتاجية الناتجة عن التوقíف عíن العمíل بسíبب المíرض وكíم هíو حجíم         
الضííرر الحاصííل فííي المزروعííات والغابííات والهííواш فííي المنطقííة المحيطííة بííالمجمع           

  . الصناعي 
وضíمن الدراسíة الحاليíة الخاصíة      البشريوعلى صعيد الأسباب التي تتعلق بالسلوك      

بأقتصاد البيئة ففي البلدان النامية نظراً  لأن هذه البلدان تعطي الأولوية لأشíباع الحاجíات   
أذ يكíون الأهتمíام   . الأساسية للسكان فأن تخريíب البيئíة لا يعطíى الا قلíيلاً  مíن الأهتمíام       

أمين متطلبات الحياة الأساسíية مíن الغíذاш والسíكن والكسíاш ولíو كíان ذلíك         منصباً  على ت
  . على حساب البيئة 

وفي البلدان الصناعية المتقدمة ذات مستوى المعيشíة الماديíة المرتفíع وصíل السíكان الíى       
مستوى من التربية والفكر بحيث انهم غير مستعدين للتخلي عن مستوى المعيشíة المíادي   

وا اليه مقابل تحسين نوعية البيئة ، والفرد الواحد فíي البلíدان الصíناعية    المتاح الذي وصل
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خطíر علíى البيئíة وعلíى المíوارد البيئيíة الطبيعيíة لمقíدار         أالمتقدمة حسíب التقíديرات هíو    
أربعة أمثال نظيره في البلدان الناميíة نظíراً  لمíا يسíتهلكه الفíرد فíي البلíدان المتقدمíة ومíا          

  . كثيراً  ما يحتاجه الفرد في البلدان النامية  يحتاجه من متطلبات تفوق
وعلاقاتها في النظم الأقتصادية فقíد تختلíف أسíباب المشíكلة     وعلى صعيد أزمة البيئة      

التخطيط المركزي ولكن النتيجة واحدة بلدان أقتصاد السوق وبلدان أقتصادات  بينالبيئية 
  . وهي أضرار وتدمير بيئي في كلا المجموعتين 

نظم أقتصادات السوق أن أسباب المشكلة البيئية في بلíدان أقتصíاد السíوق هíي سíعي       ففي
الى أقصى حíد ممكنíت ومíن     ولتعظيم الربحالمنشأت الخاصة للأستهلاك الأوسع للموارد 

  . هنا تنشا التكاليف الخارجية التي يتحملها المجتمع ككل والتي تأخذ شكل تخريب بيئي 
يفترض نظرياً  أن تكون مشكلة البيئة في . لمخططة مركزياً  وفي نظم الأقتصادات ا     

بلííدان الأقتصííادات المخططííة مركزيííاً  أقííل حííدة نظííراً  لأن الدولííة تسííيطر علííى الأنتííاج  
وتííؤثر بشííكل كبيííر فííي الأسííتهلاك وبالتííالي يمكííن أن تؤخííذ البيئííة بالأعتبííار مííن خííلال     

هدفاً  بحد ذاته في  يعتبربأعتبار أن لا بات التكلفة والتسعير وأجراшات الحماية وذلك حسا
  . هذه البلدان 

ولكííن الواقííع هííو أن هííذه البلííدان تسííعى جاهííدة لجعííل معííدل نمííو النííاتج الأجتمííاعي        
والمنشأت في هذه البلدان حساب البيئة أحياناً   علىالأجمالي أعلى ما يمكن ولو كان ذلك 

هííدفها هííو تنفيííذ أرقííام الخطííة وبالتííالي  لا يكííون هííدفها الأسííاس هííو تحقيííق الííربح وأنمííا  
  . تنصب أهتمامات الأدارة على تحقيق هذا الهدف 

  
  : البحث فرضية 

والتطورات الأقتصادية والبيئية أفíرزت  يتطلب البحث فرضية مفادها أن المستجدات      
 الى وجود ما يسمى علم أقتصíاد البيئíة وأن هíذا العلíم لا بíد أن يتناسíب مíع مشíكلة البيئíة         

والتطííورات البيئيííة وذلííك علííى مسííتوى حسííابات المنشííأت الأقتصííادية وأنعكاسííاته علííى   
  . العامة مستوى الحسابات الأقتصادية 

  
  : هدف البحث 

  : نظرية البحث فقد جاш البحث لبيان الأهداف التالية  مع انسجاماً      
  . بيان أهمية البيئة في الحسابات الأقتصادية العامة  -١
 . فترض بناш حسابات أقتصادية بيئية تلمعوقات التي أبراز أهم ا -٢
 . توضيح الأهمية الأستراتيجية لعلاقة البيئة بمفاهيم النمو والتنمية الأقتصادية  -٣

  
  
  
  
  

  : منهجية البحث 
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م الأعتماد على الأسلوب الأستنتاجي والتحليلي تتقدم  كم أنسجاماً  مع فرضية البحث     
  . ين ياد والبيئة حيث تم تقسيم البحث الى فصلين اساسلطبيعة العلاقة بين الأقتص

في الحاجات الاقتصادية حيíث تضíمن مبحثíين أساسíيين     تناول الفصل الأول مفهوم البيئة 
تناول المبحث الأول البيئة والنمíو الأقتصíادي مíن حيíث كíرس المبحíث الثíاني الíى بيíان          

  . علاقة البيئة بالتنمية الأقتصادية 
فقد جاш متناولاً  عن الأبعاد الأقتصادية والتقسيم الدولي مشíكلة البيئíة   : ي أما الفصل الثان

حيث تضمن ثلاثة مباحث اساسíية تنíاول المبحíث الاول البعíد العíالمي لمشíكلة البيئíة مíن         
حيث جاш المبحث الثاني موضحاً  البعد الجغرافي للموجودات والمíوارد البيئيíة فíي حíين     

  . التقسيم الدولي للعمل ومشكلة البيئة  كرس المبحث الثالث الى بيان
   صيات التي من شأنها خدمة البحث واخيراً  تم التوصل الى جملة من الاستنتاجات والتو

  
  
  

  الفصل الأول
  البيئة في الحسابات الأقتصادية

   -:مدخل 
الحسابات الأقتصادية العامة الحالية هي قبل كل شيш تقديم صورة أجماليíة  أن مهمة      

الفترة الماضية وذلك في الأمد القصير والمتوسط ية لمجريات الحياة الأقتصادية خلال كم
معلومات واسعة وجدية وكذلك تقديم معلومات تفصيلية حول انتاج السلع  قاعدةمن خلال 

مها وحííول نشííوш الííدخل وتوزيعííه أضííافة الííى عمليííات التحويííل وتعتبííر هííذه        داوأسííتخ
عنها لمراقبíة وتحليíل النشíاط الأقتصíادي ولتقíويم التطíور       المعلومات أداة مساعدة لاغنى 

  .  للبلدانالأقتصادي الكلي 
وحول أمكانية تطبيق حسابات أقتصادية بيئية لا تزال حسابات التكاليف البيئية للنمíو       

للتنمية الأقتصادية في بداية الطريق وقد يكون توسيع نطاق الحسابات الأقتصادية الوطنية 
  . لى حسابات أقتصادية مصححة شيئاً  أمر سهلاً  نسبياً  وتحويلها ا

الا أن الصíííعوبة تكمíííن فíííي التوصíííل الíííى تقíííديرات حقيقيíííة كميíííة ونقديíííة للمíííوارد        
، الغابíات ، الميíاه ،   الíنفط ، المعíادن   ( والأضرار البيئية ولكي تكون موجíودات الطبيعíة   

  . ابات الأقتصادية الوطنية داخلة ضمن أطار الحس) الخ ..... الثروة السمكية 
حاصل في حساب وتقويم الأضرار البيئية يمكن عليه وبناш على ما تقدم فأن النقص ال     

من خلال تطوير الطرق المعرفية الجديدة ومن خلال تحسين قاعدة المعلومات الأحصائية 
بíد مíن    وبشكل خاص الأحصاшات البيئية وعند محاولة تطبيق حسابات أقتصادية بيئية لا

  . أساسيتين  مرحلتينالمرور عبر 
حصر وتحديد المعلومات المتعلقة بالتيíارات والموجíودات الأقتصíادية     -:المرحلة الأولى 

والموجودات والأضرار البيئية البيئية يحتوي على وصف للنظام البيئي وموازين للموارد 
  . بشكلها المادي 
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للمعطيíات والموجíودات والأضíرار البيئيíة      يالنقíد حíل مشíكلة التقíويم     -:المرحلة الثانيíة  
  . وفقاً  لمعايير محددة وذلك للتمكن من جمعها وربطها بالحسابات الأقتصادية الوطنية 

  
  المبحث الأول

  النمو الأقتصادي والبيئة
يعد النمو الأقتصادي هدفاً  لا يختلف عليه للسياسíات الأقتصíادية والنمíو الأقتصíادي          

  . ة من الأسباب منها ملجضرورة ملحة ل
  .من خلال النمو الأقتصادي فقط يمكن رفع المستوى المادي للمعيشة  -
 . العمل  لغرضعن طريق النمو الأقتصادي يمكن ضمان وزيادة العرض  -
باتهíííا أحتياجíííات الحكومíííة كíííي تقíííوم بواج  لتلبيíííةوالنمíííو الأقتصíííادي ضíííرورة   -

 فضل وضرورته أيضاً  لتحقيق الأهداف الأجتماعية بشكل أ
وفي ضوш ذلك فأن لكل مرحلة تاريخية من مراحل التاريخ البشري تؤسíس قطاعهíا        

المعرفي ونظرياتها بناш على معطيات الواقع المعاشي الíذي تتíداخل فيíه معíارف الحقيقíة      
السíííابقة مíííع مسíííتجدات اللحظíííة الأخيíííرة ولكíííل مرحلíííة تاريخيíííة فهíííم يخلíííق ومقíííاييس    

(      تشذ عن ذلك بمفاهيم مثíل  الأجتماعية ولا تصادية وومؤشرات مختلفة للظواهر الأق
والتíي بíدأت تأخíذ مíدلولاً ومنهíا مختلفíاً  مíع        ) التنمية الأقتصادية ( و ) النمو الأقتصادي 

تفíاقم مشíاكل البيئíة المتصíلة أتصíالاً مباشíراً  بخصíائص        بنهاية الفرق الحالي الذي يتسíم  
   )١(. نية المجتمع الأقتصادية والأجتماعية والسكا

يشكل النمو الأقتصادي هدفاً  من أهداف السياسات الأقتصادية في كل دولة مíن دول       
 النíاتج العالم ولكن ما هو تأثير هذا النمو الذي لا يíزال يقíاس بحجíم الزيíادة الحاصíلة فíي       

 القومي لبلد من البلدان خلال فتíرة محíددة بالمقارنíة مíع الفتíرة السíابقة علíى البيئíة وعلíى         
  الموارد الطبيعية وعلى مستقبل التنمية البشرية المستدامة عمقاً  

الأهم من النمو  الجزшوما هي العلاقة المتبادلة بين النمو الأقتصادي وبين البيئة ؟ أن      
  . الأقتصادي ينسجم مستقبلاً  

ً فíي   جíدا  مهíم نظر الى الطبيعة كجíزш  نعليناً أن  يفرضعن أعادة أنتاج الطبيعة وهذا ما 
   .الاقتصاد 

عíن الزيíادة فíي    وفي سياق ما تقدم فأن النمو الأقتصادي وكمíا أوضíحناه بأنíه تعبيíر          
المقííدرة الأقتصííادية لبلííد مííن البلííدان خííلال فتííرة زمنيííة محííددة بالمقارنííة بííالفترة السííابقة   

المقíدرة   وبفهم النمو على أنه الزيادة الحاصلة في الناتج الوطني الحقيقي أي أنه بعيد عíن 
بضíائع  (            الأقتصادية بالناتج الوطني ويعرف الناتج على أنه قيمة أجمíالي السíلع  

المنتجة فíي الأقتصíاد وخíلال فتíرة زمنيíة محíددة مطروحíاً  منهíا قيمíة السíلع           ) وخدمات 
التي أستهلكت كمستلزمات فíي العمليíة الأنتاجيíة ووفíق هíذا الفهíم للنمíو وللنíاتج لا تؤخíذ          

بارات عناصر البيئة وحجم الخسائر في الموارد البيئية وحجم التكاليف الأجتماعيíة  بالأعت
فííي حسííاباته  النمííو الحاصííل هííو نمííو علííى حسííاب البيئííة فهííو لا يأخííذ       وأنلهííذا النمííو  

  . الموارد المرتبطة بالأنتاج والأستهلاك الأقتصادية تلويث وتدمير البيئة وأستشراق 
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دول العالم قد حققت أقتصíاداتها معíدلات نمíو مرتفعíة فíي       وعلى الرغم من أن أغلب     
وهذا يعتبر نمواً  حسب الفكر الأقتصíادي التقليíدي ألا    (G D P)الناتج المحلي الأجمالي 

  . الرفاه الحقيقي للسكان على المدى الطويل أن ذلك لم يترتب عليه تحسن في مستوى 
شكل سíلبي علíى النمíو فتíراكم هíذه المíواد       ولا شك أن المواد الغارة المتراكمة تؤثر ب     

يؤثر سلبياً  على نوعية البيئة والنمو السكاني يؤثر بشكل سíلبي علíى نوعيíة النمíو وذلíك      
لأستخدام البيئة أي عندما تعد موارد البيئة الطبيعية مíوارد مجانيíة   ) صفر ( عند التعرفة 

ال مختلفíة فهنíاك الأضíرار    قيمتها صفر في الحسابات الأقتصادية وللأضíرار البيئيíة أشíك   
وأضííرار فííي المنííاخ والطقííس ويتضííح التííأثير    الصííحية والأضííرار الحيوانيííة والنباتيííة   

   )٢(المباشر للتلوث والأضرار البيئية على النمو الأقتصادي من خلال 
وبالتííالي أرتفííاع سííعر عنصííر العمííل     تííدهور الوضííع الصííحي للقííوى العاملííة      -١

  . كانية الكبيرة ونجاحاته في مناطق التجمعات الس
زيادة عناصر الأنتاج وذلك نظراً  للحاجة لتغذية المبارة وتصفية الهواш وحمايíة   -٢

المبííاني والألات والتجهيííزات واتقííان المزيííد مííن الأمííوال مííن أجííل الوقايííة مííن   
 .التلوث بأنواعه 

التقليíدي   أن انفاق الأموال لحماية البيئة يؤثر سلبياً  على النمو الأقتصíادي وبíالمعنى       
وفي المدى القصير أي أن النمو في النíاتج الíوطني قíد يíنخفض ولكíن كíل وحíدة تقديريíة         
تتفق من أجل حماية البيئة والحد من الأضرار تنتج وتزيد بالتالي النمíو الأقتصíادي علíى    
المدى البعيد طالمíا أن أنفíاق هíذه الوحíدة النقديíة يعíود الíى الأقíلال مíن الأضíرار البيئيíة            

  . أكبر من قيمة الوحدة المنتقة بقيمة 
  

  المبحث الثاني
  البيئة –التنمية الأقتصادية 

  
أي التنميíة الأقتصíادية   المفهوم السíائد للتنميíة هíو التنميíة الأقتصíادية الأجتماعيíة       أن      

ذات البعííد الأجتمííاعي ، أمííا المفهííوم الأخííر للتنميííة والííذي بííدأ بفííرض نفسííه والمííوازي     
البيئíة أي التنميíة الأقتصíادية ذات البعíد البيئíي       –التنميíة الأقتصíادية    للمفهوم السابق فهو

        والتííي تسííتند الííى المفهííوم المتجííدد للتنميííة أو مííا يسííمى بالتنميííة المسííتدامة التííي تعنííي        
التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على خدمة الأجيال المقبلíة علíى تلبيíة    ( 

التíوازن بíين التنظíيم البيئíي والأقتصíادي والأجتمíاعي وتسíاهم فíي         حاجاتهم والتي تحقق 
  .  )٣() تحقيق أكبر قدر من الأرتقاш في هذه الأنظمة الثلاث 

لا تتطííابق مííع النمííو بííأي شííكل مííن الأشííكال فالتنميííة عبííارة عííن عمليííة    النتيجííةأن      
أن تنحصíر فíي النمíو     أقتصادية وأجتماعيíة سياسíية ثقافيíة بيئيíة شíاملة ولا يمكíن للتنميíة       

الأنتííاج الأجتمííاعي الأجمííالي أو المííادي فقííط وهنالííك فííرق بííين النمííو المتمثííل فííي زيííادة 
متوسط دخل الفرد وبين التنمية بمفهومها الشامل التي تكون مترادفة بمتغيرات هيكلية في 

ن النواحي الأقتصادية والأجتماعيíة والثقافيíة خíلال صíيغة طويلíة مíن الíزمن ولا يمكíن أ        



 ٥٢

دخííل الفííرد المؤشííر الأساسííي علííى مííدى تقííدم   نمííويكííون مسííتوى دخííل الفííرد أو معííدل  
  . المجتمعات بأتجاه التنمية 

أن مفهوم التنمية الأقتصادية مرتبط بالرفاه الأجتماعي ورفع مسíتوى المعيشíة وذلíك         
مííن خííلال رفííع مسííتوى ونوعيííة حاجííات الأنسííان الأساسííية والثانويííة فííي المííدى البعيííد    
ولتحقيííق التنميííة الأقتصííادية بمفهومهííا الحííديث لا بííد مííن التغلííب علííى عقبííات وتحííديات  

  . كثيرة من أهمها مشكلة البيئة 
لا شك أن هناك أتفاقاً  عاماً  علíى المسíتوى النظíري وفíي مختلíف دول العíالم حíول             

  . الحاجات أو الحاجة الى ضرورة الربط بين السياسات التنموية والبيئية 
العملية على أرض ألا أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين بلاغة الكلام وبين الممارسة      

الواقع ربما كانت الأهتمامات تنصب سابقاً  على أثار التنميíة فíي البيئíة ، واليíوم الحاجíة      
وقíف التنميíة بíل ربمíا تغيíر      الماسة لفهم الطرائق التي يمكن للتدهور البيئي أن يقíود الíى   

   )٤(ها أتجاهات
تحقيíق تنميíة أقتصíادية بأقíل      هíو كيفيíة  كíل شíعوب الأرض   الهاجس الذي يلاحق أن      

من التلوث والأضرار البيئية وبالحد الأدنى من أسíتهلاك المíوارد الطبيعيíة وهíذا     قدر من 
وأدارة المííوارد الطبيعيííة فííي سياسííات وخطííط التنميííة ،  يتطلííب دمííج الأعتبííارات البيئيííة 

بحيث يكون الأهتمام منصبا طيط للتنمية والتخطيط البيئي عملية واحدة وبحيث يكون التخ
ً علííى نوعيííة الحيííاة ونوعيííة الرفííاه أكثííر متانííة علííى أنتííاج السííلع و الخííدمات فííي الأمííد    

   шاííة بالمííة المتعلقíاكل البيئيííير ، أن المشíة القصíى   والتربííراً  علííأثيراً  كبيíؤثر تííي шواííواله
قتصííادية وهííو يسííتدعي أدخííال المعííايير البيئيííة عنííد أقامííة       الأنتاجيííة وعلííى الكفííاшة الأ  

للمشííاريع المشííاريع الصííناعية والزراعيííة والخدميííة أي القيííام بدراسííات للجííدوى البيئيííة  
المقاومة والتي ستقام وألزام المستحدثين بهذه الدراسات التي تبين تأثير المشروعات على 

  . ئية الناجمة عن أقامة كل مشروع البيئة وأمكانية وكيفية معالجة الأثار البي
     ííه لا يمكííدة أنííن   نمؤكííة ولا يمكííلامة البيئííى سííة علííل المحافظííن أجííة مííاف التنميííايق

وبالتالي ... الأستمرار بالقيمة بالشكل السائدة حيث لا تؤخذ الأعتبارات البيئية بالحسابات 
كن أن تنقسم عن طريق حساب لابد من التوفيق بين التنمية والبيئة وعملية التوفيق هذه يم

العائدات والتكíاليف البيئيíة للتنميíة أي مíنهم خíلال تحليíل العائíدات والتكíاليف الíذي يأخíذ           
  .  )٥(بالأعتبار العائدات الأجتماعية والتكاليف الأجتماعية 

وبأستخدام طريقة تحليل العائدات والتكاليف يمكن ترتيب المشíروعات حسíب درجíة         
وأيجابيا على البيئة حيث تعد الأضرار البيئية تكاليف أجتماعية تحسب فíي   تأثيرها سلبياً 

وتعد الآثار البيئيية الايحابية للمشروع الجدوى البيئيية من ضمن تكاليف المشروع دراسة 
عائííدات اجتماعيííة تحسííب ضííمن عائííدات المشííروع وبعííد ان يííتم حسííاب كííل العائííدات      

لحاليíة الأجتماعيíة ويكíون المشíروع الíذي تكíون       والتكاليف يمكن الحصíول علíى القيمíة ا   
باقي ذلك (                         صافي قيمته الحالية بعد حساب كل التكاليف الأجتماعية 

بمíا فíي ذلíك العائíدات البيئيíة أكبíر مíن        ( والعائíدات الأجتماعيíة   ) تقدير الأضرار البيئيíة  
هو المشروع الأفضل من الناحية البيئيíة  صافي القيمة الحالية للمشروعات البديلة ، يكون 

  . ثم بليته في القيمة الحالية وهكذا 



 ٥٣

وتكون المشروعات المختارة للتنفيíذ أي التíي قيمتهíا الحاليíة أعلíى هíي المشíروعات             
التíي تسíاهم فíي تحقيíق التنميíة المتجíددة بأعتبارهíا تíؤدي الíى أضíرار بيئيíة أقíل وتكíون              

الحالية أقل هي الأكثر ضرراً  للبيئة ونظرا للتطورات المستمرة المشروعات التي قيمتها 
بعíد تنفيíذ المشíروعات للتعíرف علíى الأثíار        ميíداني فأنه يجب أن يكون هناك تقويم بيئي 

وعند القيام بتحليل العائدات والتكاليف . الفعلية السلبية والأيجابية للمشروعات على البيئة 
  .  )٦(لابد من حل معضلتين أساسيتين 

  . بحصر وتقويم الأضرار البيئية نقدياً   تتعلق -:الأولى 
تتعلق بتحديد سíعر الفائíدة الأجتماعيíة الíذي يجíب أن يíتم الحسíاب علíى أساسíه           -:الثانية 

  . والذي يعكس التفضيل الزمني للمجتمع 
حíالي  وعند أتباع طريقة تحليل العائدات والتكاليف يجب أولاً  تحديد الوضع البيئي ال     

أي قبل البدш بتنفيذ المشروع للتمكن من معرفة التغيرات البيئية التي قد تحصل ، وثانيا . 
ً يجب تقدير كل العائدات بما في ذلك العائدات البيئية وكíذلك تقíدير كíل التكíاليف بمíا فíي       
ذلك التكاليف البيئية الناجمة عن قيíام المشíروع ويجíب أن يكíون هنíاك تصíور للتغيíرات        

  . ة المرغوبة التي قد تنجم عند تنفيذ المشروع البيئي
  

  الفصل الثاني
  الأبعاد الأقتصادية والتقسيم الدولي لمشكلة البيئة

   -:مدخل 
 رأسوبعد أن ظهر النظíام العíالمي الجديíد فأصíبحت القيمíة عالميíة والسíوق عالميíة              

والمنظمíات العالميíة    المال عالمياً  وأصبحت الثقافات عالمية وهíا هíي الشíركات العالميíة    
العالميííة الííى وهííا هííي مشííكلة البيئííة تصííبح جííزшاً  مííن العالميííة ولتصííبح أكثííر المشííاكل  

  . في دول وأمم العالم والتي لا يمكن النظر أليها الا من منظور عالمي  نشأةً الأكثر 
يميíة  مشكلة البيئة مشكلة وطنية وكأن المواد الضíارة الملوثíة عنíد الحíدود الأقل     ليست     

للدولة بل علينا أن نأخذ بالحسابات الأثر العالميíة للسياسíة البيئيíة الوطنيíة التíي يمكíن أن       
  . تنتقل عبر التجارة العالمية وغيرها من قنوات العولمة 

وأن مشكلة البيئة وتلوثها وأن بدأت في أول الأمر مشíكلة أقليميíة تعíاني منهíا بعíض           
عالمية وعíائق مíن عوائíق الحضíارة البشíرية وبأعتبíار        الدول الا أنها تحولت الى مشكلة

المشííكلة هííذه عالميííة فكííان لا بííد مííن مواجهííة عالميííة لهííذه المشííكلة أيضííاً  ولا بííد للííدول 
  . بأسرها أن تتعاون فيما بينها لتحل هذه المشكلة 

(               وللأسلام موقف واضح في مثل هذه المشاكل حيíث قíال سíبحانه وتعíالى     " 
( وأيضíاً  قíال رسíول االله    ) عاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثíم والعíدوان   وت

ولííم ) . أن االله فííي عííون العبííد مííا دام العبííد فííي عííون أخيííه      ) ( صííلى االله عليííه وسííلم   
يخصííص الحííديث الشííريف هويííة العبííد أن يكííون مسííلماً  أو مؤمنííاً  أو مííا شííابه ذلííك بííل  

يشííمل جميííع صííنوف المجتمííع ويعنííي ذلííك ضííرورة تعííاون     العبííد ل بííأطلاق لفííظ  اكتííف
الأنسان مع أخيه الأنسان حتى ولو كان من دين أخر لرفع الأذى ولدر المفاسد والأخطار 



 ٥٤

حتííى لííو لííم يكííن العبííد المحتííاج مؤمنííاً  أو مسííلماً  أو موحííداً  بííل وحتííى أذا كííان كííافراً    
  . ومحارباً  الله ولرسوله في الحملة 

طرقنا في الفصل الأول على المنظور الأقتصادي لمشíكلة البيئíة فíلا داعíي     وبعد أن ت     
سنعرض فíي هíذا الفصíل الأبعíاد الجغرافيíة والمíوارد       . هاب في المفهوم الأقتصادي للأس

  البيئية أضافة الى بيان مفهوم التقسيم الدولي للعمل ومشكلة البيئة في مبحث خاص 
  

   الثانيالفصل 
  م الدولي لمشكلة البيئةلتقسيواالأبعاد الأقتصادية 

  المبحث الأول 
  علم اقتصاد البيئة في منظور التحليل الأقتصادي 

  
البيئية في العقود الأخيíرة الíى وجíود فíروع جديíدة مíن فíروع        لقد أفرزت التطورات      

العلم الذي يقيس بمقاييس : ( عرفه بأنه نالذي ) علم أقتصاد البيئة ( العلوم الأقتصادية هو 
ئيííة مختلفííة الجوانííب النظريííة والتحليليííة والمحاسííبة للحيííاة الأقتصííادية وبهííدف الííى         بي

وقبíل الحíديث عíن مهíام ودور أقتصíاد      ) المحافظة على توازن بيئة تضمن نمو مستدمياً  
  . البيئة وعن مستوياته لا بد من تحديد مصطلح البيئة 

يكون لها دور فíي تحديíد الوجíود     تعني البيئة في المفهوم الواسع مجمل العوامل التي     
البشííري أي العوامííل التííي تحííدد الشííروط الماديííة والنفسííية والأقتصííادية والأجتماعيííة         

  . لعلاقات البشر 
  البيئة المفاهيم البيئية الأتية وويتضمن التعريف الذي يتبناه الأقتصاد      
والأسíííرة  وتتضíííمن المجíííال أو الحقíííل الأجتمíííاعي للفíííرد   -:البيئíííة الأجتماعيíííة   - أ

   .  )٦(والمجموعلت البشرية والمجتمع 
وتشííمل المحííيط الجغرافííي للبشííر فííي الحííي       -) :المكانيííة ( البيئííة الجغرافيííة     - ب

 . والقرية والمدينة والدولة 
وتتضمن الواقع البيئíي للبشíر والحيوانíات والنباتíات والشíروط       -:البيئة الحيوية    - ت

ثíار الناجمíة عíن التطíورات التقنيíة      الضرورية لحياتها المشíتركة ويشíمل ذلíك الأ   
) ت ( و ) ب ( والأقتصíííادية والسíííكانية حيíííث يشíííمل مفهíííوم البئíííة فíííي الفقíííرة   

المشíاكل المتعلقíة بأسííتخدام المكíان ووجííود الخíدمات الطبيعيííة والكثافíة السííكانية      
 . وحماية الطبيعة وتلوث البيئة 

سيتين اللتين يحتدم حولهما النقíاش فíي   بهذا الفهم للبيئة يكون قد تم أحتواш المشكلتين الرئي
  . مجال البيئة 

مشكلة الأضرار وتلويث المجíال الحيíوي مíن خíلال الأنبعíاث للغíازات السíامة         -:الأولى 
  . والنفايات والأخلال بالتوازنات البيئية 

(                   مشíكلة أسíتنزاف المíوارد الطبيعيíة المتجíددة وغيíر المتجíددة         -:الثانية 
وتعني البيئíة بíالمعنى الضíيق    ) خامات الطبيعية الزراعية وبقية مرتكزات الحياة البيئية ال

   )٨(أو الأكثر ضيقاً  حالة الهواш والماш والأرض والنباتات والحيونات البرية 



 ٥٥

 نميííز بííين مسííتويين للاقتصííادومííن التعريííف الííذي أوردنííاه لأقتصííاد البيئííة يمكííن أن      
وأقتصíاد البيئíة علíى مسíتوى الأقتصíاد      ) مسíتوى جزئíي   (  نشíأة مسíتوى الم والبيئة علíى  

  ) مستوى كلي ( ككل 
   )٩() على مستوى المنشأة ( أقتصاد البيئة الجزئي  -١

البيئة الجزئي جزшاً  من أقتصاد المنشíأة الíذي يهíتم ويحلíل علاقíة المنشíأت       يمثل أقتصاد 
سياسííات البيئيííة علííى المنشííأة  بالبيئííة الطبيعيííة والتطííور النííوعي للبيئííة المحيطííة وأثííر ال  

   -:والأقتصاد والبيئة على مستوى المنشأة المهام الأتية 
بح رأهíدافها وعلíى تنظíيم الí    دراسة وتحليل أجراшات حماية البيئة علíى المنشíاة و    - أ

  فيها 
منسííجمة مííع متطلبííات حمايííة  تقííديم المشííاورات والنصííائح للمنشííأة المناسííبة وال    - ب

 البيئة 
 . لأنتاج بما تقتضيه التوجيهات والتعليمات واللوائح البيئية المساهمة في توجيه ا  - ت
 دراسة الأستثمارات البيئية التي تحد من الأخطار البيئية   - ث
أعطííاш المعلومííات حííول تكííاليف حمايííة البيئííة ونفقííات الأسííتثمار وتííأثير حمايííة     - ج

 . البيئة على حسابات الأرباح والخسائر وتحليل الجدوى البيئية للمشاريع 
فíروع الأقتصíاد   اш النصائح وتحليل المشاكل ودراسة آفíاق المسíتقبل لíبعض    أعط  - ح

الííوطني فííي ضííوш التطííورات البيئيííة لمنشííأت الخííدمات والنقííل وصííناعة حمايííة  
 . جارة والتأمين تالبيئة وال

 
  : أقتصاد البيئة الكلي  -٢

  ííن أهدافííل مííاد ككííتوى الأأقتصííى مسííة علííاكل البيئííي مشííة الكلííاد البيئííاول أقتصííه يتن
الوصíííول الíííى مسíííتويات أعلíííى الرفíííاه الأجتمíííاعي المسíííتديم الíííذي يأخíííذ بالأعتبíííار  
المحافظíííة علíííى نوعيíííة البيئíííة عبíííر مسíííتويات عليíííا ويعíííالج أقتصíííاد البئíííة الكلíííي      

  . الموضوعات الأتية 
تقويم التحسíين البيئíي النíاجم عíن     للأضرار البيئية وكذلك  النقديوالمادي  ويمالتق ·

النشíاطات الحكوميíة الخاصíة وفíي ضíوш ذلíك فíأن لأقتصíاد         السياسة البيئيíة فíي   
  . البيئة الكلي مجموعة من الوظائف يحقق أن يقوم بها 

أقتصاد البيئة كجزш من العلوم الأقتصادية الكلية أي ليس فقط تخصيص التكاليف  ·
على مستوى المنشأت وأنما التكلفة على مستوى المجتمع وعلى مستوى الأقتصاد 

 . ككل 
المعلومات والأستشارات التي يمكن على أساسها أتخاذ القرارات وذلíك مíن   تقديم  ·

 .خلال
 . تقويم الأجراшات البيئية وأجراшلت حماية البيئة ونتائج ذلك الأجراшات  ·
تقويم تأثير حمايíة البيئíة علíى الأهíداف الأقتصíادية ذات الصíلة فالسياسíة البيئيíة          ·

 . مية وسياسة الطاقة والموارد تؤثر في السياسات الأخرى كالسياسة الأقلي
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  البعد الجغرافي للموجودات والموارد البيئية : المبحث الثاني 
  

ومن وجهة النظر الجغرافية ) مكانيا ( تأخذ المشاكل البيئية دائماً  بعداً  جغرافياً       
   -:بين الموجودات والموارد البيئية الأتية هذه يمكن التطرق 

كونيííة كالفضííاш والغííلاف الجííوي المحííيط بííالكرة    الموجííودات البيئيííة ال  -١
  . الأرضية 

وتعتبííر هííذه حيííزاً  مííن  . الموجííودات والمííوارد البيئيííة العالميííة العامííة   -٢
 .النظام البيئي العالمي كالمحيطات والبحار 

الموارد والأنظمة البيئية العابرة للحدود كالهواш والأنهار حيث يمكíن أن   -٣
نهíار أو عبíر الهíواш كمíا هíو الحíال بالنسíبة        تنقل المواد الملوثíة عبíر الأ  

 . للأمطار الحامضية 
 . الموجودات البيئية الوطنية كالبحيرات والغابات والأنهار المحلية  -٤
الموجودات البيئية الأقليمية والتي تعتبر جíزшاً  مíن المíوارد الأقتصíادية      -٥

الوطنيííة وتكííون محصííورة ضííمن أقلííيم محííدد أن تضííيق الموجííودات       
للííتمكن مííن ضííمن نظíام ذي أبعííاد جغرافيííة مختلفíة يعتبííر مهمíاً      البيئيíة 

 جغرافياً   انتشارهامعالجة المشاكل البيئية أنطلاقاً  من 
كمííا أن البعííد الجغرافííي للموجííودات والمííوارد البيئيííة تفííتح المجííال لتنííوع الأجííراшات         

  . والحلول الممكنة لمعالجة المشاكل البيئية 
  

  .م الدولي للعمل ومشكلة البيئة التقسي: المبحث الثالث 
  

البلíدان الصíناعية   ( يعني التقسيم الدولي الحالي ببساطة أن البعض يتخصص بالربح      
  ) . الدول النامية ( والبعض الأخر يتخصص بالخسارة ) المتقدمة 

لقííد تسííارع بيííع الثííروات الخííام الطبيعيííة فííي العقííود الأخيííرة وبشííكل خííاص بعííد أن       
نالííك سííهولة فííي عمليííات النقííل ألأتصííال وبعííد التطííور الكبيííر فííي وسííائل          أصííبحت ه

لسíببين   البيئíة الأتصالات تطور البيئة التنموية للمواصلات أثر تأثيراً  سلبياً  على نوعيíة  
  -:أساسيين 

التسارع الكبير في أستخراج ونقل الثروات الطبيعيíة أي تسíارع عمليíات تíدمير      -:الأول 
  . البيئة 
أنهيار الأسعار الناجم عن الفائض في عرض الثروات الباطنية والسلع الطبيعية  -:الثاني 

  . في السوق العالمية 
حيث أدى التطور السريع لوسائل النقل والمواصلات الى تطíور أليíة التقسíيم الíدولي          

للعمل لصالح البلدان المتقدمة حيث تتمركز الشركات العالميíة العملاقíة وتتíوزع فروعهíا     
أواخíر السíبعينات والثمانينíات كانíت البلíدان الناميíة أن       في مختلف أرجاш المعمورة حتى 

ظíاهرة مرافقíة لعصíر الأسíتعمار      يحíدد موقعها السيш ضمن أطار التقسيم الدولي للعمíل  
الى تحسíين موقíع هíذه البلíدان بشíكل أوتمíاتيكي        يقودوبالتالي فأن التجربة من الأستعمار 
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وعريضíة  مل وقíد علíق هíذه البلíدان أصíلاً  أمíالاً  وطموحíات كبيíرة         في القسم الدولي للع
التي تشكل البلدان النامية الأقليمية الصدد فيها فíي الوقíت الíذي    على منظمة الأمم المتحدة 

بííدأت فيííه منظمííة الأمííم المتحííدة تخسííر الكثيííر مííن ثقلهííا وتأثيرهííا الííدولي مقارنííة ببدايííة   
  عهدها 

مííن رفííع أسííعار الííنفط أعتقííد السياسííيون     ١٩٧٣عííام وبííك وعنííدما تمكنííت دول الأ      
أن . والمفكرون في البلدان النامية بأن وضع المصدرين للخامات الأوليíة قíد أصíبح غيíر     

البلííدان الصííناعية المتقدمííة المتعطشííة للمííوارد الأوليííة الخííام ستصííبح فííي موقííع التبعيííة     
مíدة   ورالوضع لíم يكíن كíذلك فبعíد مíر      لكنللبلدان النامية المصدرة للموارد الأولية الخام 

لم يسíتطيع مصíدر المíوارد الأوليíة الخíام أن      )  ١٩٧٣أزمة النفط عام ( من ذلك التاريخ 
 اكثíر وأنهíارت الأمíوال وأصíبح الوضíع     . تجد أقتصاداتهم في شيш وأنما حصل العكíس  

  .سوшاً 
الأرتفاع في الأنتاجيíة   اد هذاقلقد رفع التقسيم الدولي للعمل الأنتاجية بشكل أجمالي و     

بينما تستطيع البلدان النامية أن تسدد الى أستنزاف ونهب الثروات الطبيعية للبلدان النامية 
فوائد نشاط عربونها ؟ أنها لا تمتلك في الغالب سوى الموارد الطبيعية تبيعهíا فíي السíوق    

ن المتقدمíة فعنíدما   ومائهíا وارضíها للبلíدا    هوائهíا هíذه البلíدان    يتبíع العالمية وبشكل جزئي 
يقوم الأمريكيون أو الأوربيíون أو اليابíانيون بنقíل أو بíالأحرى تهجيíر صíناعتهم الملوثíة        
للبيئíة الíى البلííدان الناميíة أو عنíدما يقومííون بíدفع نفقاتهííا الملوثíة للبيئíة فííي أراضíي هííذه         

  .المتقدمة البلدان فأن ذلك يعني أن البلدان النامية تبيع أراضيها وماшها وهواшها للدول
لقد بلغ حجم التíدفق الصíافي مíن البلíدان الناميíة الíى البلíدان الصíناعية فíي السíنوات                

ثمانون مليار دولار سنوياً  والقسم الأعظم من هíذه المبíالغ مíن     ١٩٨٥الأخيرة ومنذ عام 
ويííتم تحصííيل هííذه المبííالغ بأغلبيتهííا عííن طريííق الخامííات ) الفوائííد ( أجííل خدمííة الííديون 

الííديون نفسííها تسííدد عííن  اقسííاطالمعدنيííة أي أن خدمííة الííديون و رعيííة المعدنيííة وغيííالطبي
  . طريق الثروات الطبيعية أي من خلال أستنزاف الموارد البيئية في هذه البلدان 

نخاص مما تقدم أن المشكلة الأولى في البلدان النامية هي ليس مشكلة بيئية أو مشكلة      
لمشííكلة الأولííى هííي تشííمل التنميííة الأقتصííادية فííي هííذه البلííدان     الزيííادة السííكانية وإنمííا ا 

  . والمشكلة البيئية هي في قسمها الأعظم أفراز للأحتقانات التنموية في هذه البلدان 
  
  
  

  الخلاصة 
  

البشر ولكن الأنسان بحاجة الى الطبيعíة   بنيهي ليست بحاجة الى أن البيئة الطبيعية      
معاصííرة يتمثííل فííي الشííكلية علاقííة هííذه المجتمعííات بالبيئííة  حيííث أن أزمííة المجتمعííات ال

فعوامل البيئة تتíداخل فíي كíل النشíاطات الأقتصíادية بíل هíي التíي تíؤثر فíي كíل جوانíب             
  . النشاط والجهد البشري 
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ولم يعد يسمع التدمير الحاصل في البيئة بالنظر الى مشíاكل البيئíة علíى أنهíا مشíاكل           
حكماً  على النجاح الطويل الأمíد والأقíل ضíرراً  للبيئíة ويجíب       جانبية للنشاط الأقتصادي

  . أن يكون هدف السياسات الأقتصادية هو النمو الأقتصادي النوعية وليس الكمي فقط 
ويمكن أن نفهم أزمة البيئة من وجهíة النظíر الأقتصíادية علíى أنهíا عíدم أعíادة أنتíاج              

كان يíتم رفíع مسíتوى المعيشíة عبíر العصíور       بشكل كاف فلقد ) الطبيعية ( عامل الأنتاج 
التي حلت عن طريق أستنزاف رأس المال الطبيعي وكان ينظر الى الطبيعة ضمن أطíار  

قíد   الíزمن ولكíن ذلíك   .  المجانيíة العملية الأنتاجية كشرط أساسي للأنتاج وتصدر المíوارد  
 الííى انتííاج مííلكعايمكíن لأقتصííاد نííاجح أن يسííتمر دون أن يأخííذ بالأعتبíار الطبيعííة   ولا و

جانííب العمííل ورأس المííال وكمííا أن العمííل ورأس المííال يسííاهمان فííي النííاتج الأجتمííاعي 
تسíاهم فíي النíاتج الأجتمíاعي وتحتíاج الíى أعíادة الأنتíاج          الطبيعةويعاد أنتاجها كذلك هي 

التííي تعتمííد بشííكل بقسííم كبيííر مííن النííاتج الأجتمííاعي تقدمííه الطبيعííة وخاصííة فííي البلííدان  
  ) .الخ ....... النفط ، الغاز ، الغابات ، الفوسفات ( ثرواتها الطبيعية أساسي على 

حيííث يقííوم العمííل ورأس المííال بتحويííل المنííافع الماديííة للطبيعííة الííى منííافع نوعيííة           
صííالحة للأسííتهلاك البشííري والجííزш الأهííم مííن النمííو الأقتصííادي نííاجم عííن أعííادة أنتííاج 

  . لطبيعة كجزш مهم جداً  في الدورة الأقتصادية وبالتالي يجب النظر الى ا الطبيعية
  

  الأستنتاجات والتوصيات
  الأستنتاجات *
عامííل أساسííي لمقومííات النهííوض فííي النشííاط الأقتصííادي حيííث أن البيئííة   تعííد البيئííة  -١

الطبيعية هي ليست بحاجة الى شيш ولكن الأنسíان بحاجíة الíى الطبيعíة حيíث ان الأزمíة       
  . بيئية شكلة المعاصرة في العالم هي م

أن العلاقíة الناشíئة بíين المجتمعíات والبيئíة هííي علاقíة شíكلية حيíث ان عوامíل البيئííة           -٢
  .تتداخل في كل النشاطات الأقتصادية بل هي تؤثر في كل جوانب النشاط الأقتصادي 

الأبخرة المنبعثíة تحíدث أثíار علíى البيئíة وعلíى النشíاط الأقتصíادي أثíاراً  كبيíرة مíن             -٣
  . نبعاثات التي تفرزها صناعات الدول المتقدمة خلال الأ

أن المشííكلة الأساسííية فííي البلííدان الناميííة هííي ليسííت مشííكلة بيئيííة أو مشííكلة الطبيعííة    -٤
  . المعدنية هي مشكلة استهداف الموارد البيئية في هذه البلدان 

أن أزمííة البيئííة مííن وجهííة النظííر الأقتصííادية تííنم عííن رفííع مسííتوى المعيشííة عبííر         -٥
  .العصور السابقة التي حلت على رأس المال 

لقد قاد التقسيم الدولي للعمل الى استنزاف ونهب الثروات الطبيعية للبلدان النامية فيما  -٦
  . لاتستطيع البلدان النامية ان تسد فوائد نشاط عربونها 

  
  التوصيات *
العلم الذي يقيس  بأعتبارالعمل على منح مراكز ومقرات في فروع علم اقتصاد البيئة  -١

  . الأثار البيئية على النشاط الأقتصادي 
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العمل على التوفيق بين الأقتصاد والبيئة من حيث الأثار والأهداف من خلال استغلال  -٢
  . الموارد الطبيعية في خدمة النشاط الأقتصادي 

 العمííل علííى تفعيííل مفهííوم التنميííة المسííتدامة للبيئííة كمííورد أضííافي يضííاف للمííوارد      -٣
  .الأقتصادية 

  . العمل على ضرورة خلق الروابط الأساسية بين السياسات التنموية والبيئية  -٤
  . العمل على حصر البيانات والمعلومات المتعلقة بالوحدات الأقتصادية والبيئية  -٥
  
  
  
  

  المصادر 
  

  .  ٤٥، ص ١٩٨٩، ) اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ( مستقلبا المشترك  -١
، البرنíامج الأنمíائي للأمíم المتحíدة نيويíورك       ١٩٩٤البشíري لعíام    تنميةال تقرير -٢

 . ٨١، ص  ١٩٩٤
عن المؤتمر الوزاري عن البيئة ) الأسكوا ( تقرير اللجنة الأقتصادية لغرب أسيا  -٣

 .  ٦١، ص  ١٩٩١والتنمية ، القاهرة ، 
 . ٥١، ص  ١٩٩٣الأقتصاد ومفهوم البيئة ، نيويورك ،  -٤
 .  ١٢١، ص  ١٩٩٥، ) بحوث أقتصادية  (ذكاш الخالدي . د -٥
 .  ٧١، ص  ١٩٩٨تقرير التنمية البشرية لعام  -٦
 .  ٥٤، ص  ٢٠٠١، ) مشاكل البيئة المرتبطة بالتنمية ( محمد حامد عبد االله  -٧
، مجلííة الííنفط والتنميííة أصííدارات دار  ) المفهííوم المííادي للتنميííة  ( فííؤاد مرسííي  -٨

 .  ٨١، ص  ١٩٨٧الثورة للطباعة ، بغداد 
  .  ٧، ص  ٢٠٠٥، عمان الأردن ، ) الأقتصاد والبيئة ( محمد أدم  -٩

  
 


